
يعدّ الشل الامبراطوري للحم شلا سابقاً عل الحداثة والدولة الأمة. لهذا كانت الامبراطوريات الت استمرت ف زمن

الحداثة والدولة الأمة معاقة ومتأخّرة وموسومة بمواصفات تعين إعاقتها وتأخّرها هذين.

فالنفوذ الخارج والاحتلال المباشر لا يعودان يعسان تقدّماً ف داخل البلد الامبراطوري الذي ينخر التفسخ والاهتراء صلبه

الاجتماع اقتصاداً وتعليماً وعل سائر المستويات.

 

كذلك يحتل الإنفاق عل الجيش والأمن حصة متضخّمة من مجمل الإنفاق العام فيما تحظ المؤسسة العسرية والأمنية

بموقع مركزي، إن لم ين الموقع المركزي، ف السلطة.

وف هذا المعن تلوح الحياة الديموقراطية ف الإمبراطوريات المتأخّرة مصادرة أو ممنوعة لا يتّسع لها المان. فوق هذا،

وبسبب التداخل الذي تنهض عليه الامبراطوريات بين الداخل والخارج، المتروبول والمستعمرات، غالباً ما يأت انهيارها

نتيجة حروب إقليمية أو عالمية. فف استثناءات قليلة كالامبراطورية البرتغالية الت أنهاها انقلاب ذو أفق ديموقراط أواسط

السبعينات، سقطت الامبراطوريتان العثمانية والهبسبورغية بنتيجة الحرب العالمية الأول، ثم سقطت الامبراطورية النازية

الألمانية، الت كانت قيد البناء، بفعل الحرب العالمية الثانية، وأخيراً جاءت الحرب الباردة تسقط الامبراطورية السوفياتية

.ة الأولة مع الحرب العالمية القيصرياً سقوط الامبراطوريي الت كانت قد أجلت قسر

وف النهاية، فإنّ سقوط الامبراطورية لا يشبه سقوط نظام عادي من الأنظمة لمصلحة نظام آخر. هنا تمتدّ التحولات لتطاول

المجتمع والخريطة نفسيهما: فسقوط الامبراطوريتين العثمانية والهبسبورغية فسخهما وفتح الباب للدول الأمم الثيرة، كما

انهارت «التلة الاشتراكية» وانمش الاتّحاد السوفيات ذاته إل فيدرالية روسية بنتيجة انهياره الامبراطوري. ومرة أخرى

نجت البرتغال، بعد تحريرها مستعمراتها الأفريقية، من مصير كهذا تبعاً لوحدة مجتمعها وتجانسه اللذين تعززا باعتناق

الديموقراطية واحتضان الديموقراطيات الغربية لها.

ولا يخط واحدنا إذ يقول إنّ سورية كما صاغها حافظ الأسد وهندسها تحظ بالثير من المواصفات الامبراطورية، أكان

.إقلاع ديموقراط ة لأية وأمنيريأم إعاقةً عس ،الداخل والصلب الاجتماع الخارج والمحيط، أم تخلّعاً ف ذلك تأثيراً ف
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.فّل إزاحة النظام الامبراطوريعادةً ما تت ة التة أوالدولية تنوب مناب الحرب الإقليميالفارق أنّ الثورة السوري نل

هذا يحصل من التدخّل حدّه الأدن الذي يزيد فوض الصراع وتضاربه من دون أن يحصل التدخّل الذي يحمل الخلاص.

وقد رأينا، مثلا، ف التجربة العراقية للبناء الإمبراطوري كما رعاها صدّام حسين، وقادتْه إل حرب عل إيران وغزو

للويت، كيف أنّ تحالفاً دولياً ضخماً ف المرة الأول، ثم تحالفاً أصغر ف المرة الثانية، قاما بهذه المهمة نيابة عن الضحايا

العراقيين.

بلغة أخرى، تتسب الثورة السورية طابعها الملحم والبطول من حقيقة قيامها بما يناط عادة بأحلاف دولية جبارة. غير

أنّها، وللسبب ذاته، تختزن وتولّد ما لا حصر له من تناقضات، تعقيداً وطولا وتدميراً ومصاعب. واليوم تتنافس هاتان

السمتان الحاكمتان لتلك الثورة تنافساً نلقاه ف كل واحدة من الضربات الت تيلها لنظام مجرم وف كل واحدة من

الضربات الت ييلها لها، بحيث يبدو تدمير حلب وسائر المدن شهادة رهيبة عل جيولوجية الحدث السوري. فما من شء

ف الواقع والأفار سيبق كما كأنه من قبل، لأنّ تحول سورية من مصغّر إمبراطوري إل جمهورية ديموقراطية ليس بالأمر

البسيط أو العادي. إنّه حوار دموي مع التاريخ والجغرافيا ومع الثير من الذب الذي تراكم عل جنباتهما.

المصادر:


